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226283 ‐ هل يشرع بيان تفاصيل مسائل الأسماء والصفات ؟ وما حم العام إذا جهل شيئا من ذلك ؟

السؤال

هل العلم بمسائل الأسماء والصفات من الواجبات المطلوبة من المسلم ؟ أليس من الأول أن نصرف أوقاتنا ف أمور أكثر

أهمية ونفعا ؟ أنا أتفهم أن معرفة مثل هذه الجزئيات قد يون أمراً مهماً بالنسبة للعلماء والمشايخ ، فما شأن العامة بها ؟! كثير

ان الفعلولو أن المسلم مات دون معرفة الم . ه تعالل الحس من الإخوة يتناقشون هذه الأيام حول مسألة الموقع الفعل

الحس له تعال هل يقال : إنه آثم ؟!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

من أعظم أبواب الدخول عل ه وصفاته ، وأن ذلك أشرف العلوم ، وأجلها قدرا ، وهسبق بيان أهمية العلم بباب أسماء ال

اله جل جلاله ، والتوسل إليه ، والتقرب منه سبحانه وتعال ؛ وقد قال اله تعال : وله اسماء الْحسنَ فَادعوه بِها وذَروا

الَّذِين يلْحدُونَ ف اسمائه سيجزونَ ما كانُوا يعملُونَ الأعراف /180 .

ينعستةً وعست هنَّ لا :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ : اريره ِبا نصحيح البخاري (7392) ، ومسلم (2677) ع وف

اسما ، ماىةً ا واحدًا ، من احصاها دخَل الجنَّةَ .

وينظر جواب السؤال رقم : (4043) ، ورقم : (195996) .

ثانيا :

وأما ما ذكرته من نقاش الإخوة ف مسائل العلو ونحوه ، فليعلم أن الناس ف هذا الباب ونحوه : طرفان ، ووسط .

أما الطرف الأول :

فطرف من يتلف التنقير عن دقائق هذه الأبواب ، ثم لا يقف عند هذا الحد ، حت يظن أن نشر مثل هذه التدقيقات عل العامة

: هو من أصول الاعتقاد ، ومن واجبات الدين ، ومهمات الدعوة .

: وأما الطرف الثان

فطرف من يزهد ف هذا الباب كله ، ويميل عنه كل الميل ، أو لا يعتن بتقرير وجه الحق فيه ، ورد البدعة والخطأ الذي شاع
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ف الناس ، ويرى السوت عن ذلك ، والاشتغال عنه ، إما بأمور علمية أخرى ، أو عملية ، أو سياسية ، أو نحو ذلك من

توجهات الناس ، وميولهم ، يرى أن ذلك كله أوجب ، أو هو الواجب ، دون تعليم الناس أمور اعتقادهم ، وفتح باب المعرفة

ف أسماء اله وصفاته .

وأما الوسط :

فيعمل عل تقرير الباب ، من حيث الأصل ، ثم يتفاوت الناس بعد ذلك ، بحسب هممهم ، ومقامهم من العلم والإيمان ، وما

أعطوا من العلم والعقل ، والآلة الت تؤهله للفهم عن اله ورسوله ف مثل هذا الباب ، وإدراك ما يتحدث الناس فيه ،

ويتنازعون حوله .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

اجِرِينهالْم نم ينلوا ينابِقالسو دِيناشالر هنَّةَ خُلَفَائسو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السنَّةَ رس ملْزنْ يا ملسالْم َلع اجِبفَالْو "

وانْصارِ واَلَّذِين اتَّبعوهم بِاحسانِ.

اعمجاو ِبِالنَّص الثَّابِتَة لمكَ بِالْجستَماس ادْلِ ؛ والْعو لْماعَ بِالْعزّالن لفْصنْ يا نَهمإنْ ا : يهف قَتتَفَرةُ ، وما يهف تا تَنَازَعمو

نْفُسى اوا تَهمو الظَّن اعبّات نع دُرا تَصتُهامفِ عَخْتاقِ والتَّفَر عاضونَّ ما ، فَاعيانُوا شكو منَهيقُوا دفَر الَّذِين نع ضرعاو ،

، ولَقَدْ جاءهم من ربِهِم الْهدَى ...

والْواجِب امر الْعامة بِالْجمل الثَّابِتَة بِالنَّصِ واجماع ، ومنْعهم من الْخَوضِ ف التَّفْصيل الَّذِي يوقع بينَهم الْفُرقَةَ واخْتَف ؛

فَانَّ الْفُرقَةَ واخْتَف من اعظَم ما نَه اله عنْه ورسولُه " انته من "مجموع الفتاوى" (12/237) .

ثالثا :

المسائل الت لم يبلغ العبد فيها علمها مفصلا ، أو لم تمنه آلته من النظر فيها : لا يحل له أن يتلم فيها بغير علم ، كما لا يحل

له أن يعرض عما بلغه تفصيل علمه من كتاب اله وسنة رسوله ، صل اله عليه وسلم ، كما لا يحل له أن يست عن بيان

الحق فيما تنازع الناس فيه ، وبلغه علمه من الخبر الصادق .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

نم ءَشدٍ لاحج رغَي ، لَةمالْج يلتَفْص نم لَّغَها با بِمرقم ، ًمجم ولسالر بِه اءا جم يعمانٍ بِجيمبِا هال لَق ننَّ ما بير  "

 ْادِ ، إذبلْعقْدُورٍ لم رغَي بِه رماو ولسالر بِه رخْبا ام يلتَفْص ندٍ مفَر لِانُ بيم؛ إذْ ايننموالْم نكَ مونُ بِذَلي نَّها : اهيلتَفَاص

. ولسالر ا قَالَهم ضعب هلَيع قَدْ خَفو دٌ إحدُ اوجي

ولهذَا يسع انْسانَ ف مقَاتٍ كثيرة أ يقر فيها بِاحدِ النَّقيضين ،  ينْفيها و يثْبِتُها ، إذَا لَم يبلُغْه انَّ الرسول نَفَاها او اثْبتَها .

ويسع انْسانَ السوت عن النَّقيضين ف اقْوالٍ كثيرة ، إذَا لَم يقُم دليل شَرع بِۇجوبِ قَولِ احدِهما .

هال لنْزا اانِ متْمابِ كب نم : انُهتْمككَ وذَل نع وتونُ السنَا يخَرِ ، فَهونَ اد ولسالر الَّذِي قَالَه وه نلَيدُ الْقَوحانَ اا إذَا كما

نم ِوِيالنَّب لْمانِ الْعتْمك فو ، هال ندِ مبالْع ةادانِ شَهتْمابِ كب نمتَابِ ، وْال لنَّاسِ فل نَهيا بدِ معب ندَى مالْهِنَاتِ ويالْب نم

. عضوذَا الْمه نْهع يقضا يم هماتل نَةاللَّعو الذَّم

وكذَلكَ إذَا كانَ احدُ الْقَولَين متَضمنًا لنَقيضِ ما اخْبر بِه الرسول صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ واخَر  يتَضمن منَاقَضةَ الرسولِ ،
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. لَّمسو هلَيع هال َّلولِ صسالر ةنَاقَضمل نمتَضلِ الْمالْقَو ْنَف جِبي لا ، بيعما جمنْهع وتالس زجي لَم

قَّفتَوو ، نَّةفِ السَبِخ مقَو قَالو ، نَّةبِ السوجبِم مقَو فَقَال ، تَنَازَعَ النَّاس ينح ةيرثك عاضوم ف فَةاقالْو َلةُ عمئا رْنذَا اهلو

قَوم فَانْروا علَ الْواقفَة ، كالْواقفَة الَّذِين قَالُوا  نَقُول الْقُرآنُ مخْلُوق و نَقُول إنَّه غَير مخْلُوقٍ .

هذَا مع انَّ كثيرا من الْواقفَة يونُ ف الْباطن مضمرا للْقَولِ الْمخَالفِ للسنَّة ، ولَن يظْهِر الْوقْف نفَاقًا ومصانَعةً ؛ فَمثْل هذَا

. " !! ودجوم

انته من "التسعينية" (212-1/210) .

رابعا :

لا يلزم أن يون كل من جهل شيئا ف هذا الباب ، أو أخطأ فيه : أن يون آثما ؛ كما لا يلزم من كون الشخص معذورا ، أو

مأجورا ، أن يون غيره كذلك ؛ بل هذا يتفاوت بحسب حال الشخص ، وما بلغه من نور النبوة ، وهدي الرسالة .

يقول شيخ الإسلام رحمه اله :

" الْمسائل الْخَبرِيةَ الْعلْميةَ قَدْ تَونُ واجِبةَ اعتقَادِ ، وقَدْ تَجِب ف حالٍ دونَ حالٍ ، وعلَ قَوم دونَ قَوم؛ وقَدْ تَونُ مستَحبةً

غَير واجِبة ، وقَدْ تُستَحب لطَائفَة او ف حالٍ كاعمالِ سواء ، وقَدْ تَونُ معرِفَتُها مضرةً لبعضِ النَّاسِ ، فََ يجوزُ تَعرِيفُه بِها

ناب قَالو " ولُهسرو هال ذَّبنْ يونَ ابتُحونَ؛ ارْنا يوا معدرِفُونَ وعا يبِم دِّثُوا النَّاسح " :‐ نْهع هال ضر ‐ لع ا قَالمك

ضاسٍ ‐ ربع ناب كَ قَالذَلكو ." هِمضعبتْنَةً لانَ فك إ مقُولُهع لُغُهتَب  دِيثًاا حمقَو دِّثحي لجر نا مم " نْهع هال ضودٍ رعسم

اله عنْه ‐ لمن سالَه عن قَوله تَعالَ: اله الَّذِي خَلَق سبع سماواتٍ . ايةَ فَقَال: ما يومنُك انّ لَو اخْبرتُك بِتَفْسيرِها لَفَرت؟

موي وه نَةس لْفا ينسخَم هقْدَارانَ مك موي ف هإلَي وحالرةُ وئَالْم جرتَع َالله تَعقَو نع لَهاس نمل قَالا. وك بِهذِيبَك تفْركو

اخْبر اله بِه؛ اله اعلَم بِه ومثْل هذَا كثير عن السلَفِ.

فَاذَا كانَ الْعلْم " بِهذِه الْمسائل " قَدْ يونُ نَافعا ، وقَدْ يونُ ضارا لبعضِ النَّاسِ ، تَبين لَك انَّ الْقَول قَدْ ينْر ف حالٍ دونَ حالٍ

نلَينَّ الْقَوا ع؛ م مهنْفَعالَّذِي ي وكَ هنَّ ذَل ؛ مقَو علٍ مقَو لالصوابين ك نلَيالْقَو قُولقَدْ ي مالنَّ الْعاونَ شَخْصٍ؛ وشَخْصٍ د عمو ،

. عمالْج هرضي  نمل ا إمهعمجي ََ؛ ف نفَتَيالطَّائ َلع ررض يها فيعما جملُهونُ قَوقَدْ ي نَا ؛ لمنَهينَافَاةَ بم  ِانيححص

وآنِ ايرِ الْقُرتَفْس نم يرثكو ةيلمالْع لائسالْم غَ فوا سا متَهادِيهتغَ اجوةً: سادِيهتونُ اجَقَدْ تةً ، ويونُ قَطْعَقَدْ ت انَتذَا كاو

قَدْ تَقَع نَ؛ ل ةيلمابِ الْعب نم  ةرِيالْخَب ةيلْمالْع لائسابِ الْمب نم ويرِ هالتَّفْس نيرٍ مثك ف فَخْتنَّ اابِ ؛ فَاذَا الْبه نم هثَركا

وا ارافك لُهعجا يارْإن لَهخَرِ قَوا لالْقَائ َلع ينلدُ الْقَائحا رْنقَدْ يو ، لمالْع لائسم ف ا قَدْ تَقَعمارِ كبْال لائسالْم ف اءوها

وشْخَاصِ اضِ اعب ا فيححيظُ صكَ التَّغْلونُ ذَلقَدْ يو .ادهتا اجضيا وهكَ وذَل قتَحسي نْ لَماو رجالْه قتَحسقًا يا فَاستَدِعبم

بعضِ احوالِ لظُهورِ السنَّة الَّت يفُر من خَالَفَها؛ ولما ف الْقَولِ اخَرِ من الْمفْسدَة الَّذِي يبدَّعُ قَائلُه؛ فَهذِه امور ينْبغ انْ

يعرِفَها الْعاقل؛ فَانَّ الْقَول الصدْق إذَا قيل: فَانَّ صفَتَه الثُّبوتيةَ الَّزِمةَ انْ يونَ مطَابِقًا للْمخْبِرِ. اما كونُه عنْدَ الْمستَمع معلُوما

او مظْنُونًا او مجهو او قَطْعيا او ظَنّيا او يجِب قَبولُه او يحرم او يفُر جاحدُه او  يفُر؛ فَهذِه احام عمليةٌ تَخْتَلف بِاخْتَفِ

اشْخَاصِ واحوالِ.

فَاذَا رايت إماما قَدْ غَلَّظَ علَ قَائل مقَالَته او كفَّره فيها فََ يعتَبر هذَا حما عاما ف كل من قَالَها إ إذَا حصل فيه الشَّرطُ الَّذِي
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 لهلَدِ جا بِبىنَاش وا مَسدِ بِاهالْع دِيثانَ حكو ةرالظَّاه عائالشَّر نا مىدَ شَيحج ننَّ م؛ فَالَه يرفَّالتو هلَييظَ عالتَّغْل بِه قتَحسي

يفُر حتَّ تَبلُغَه الْحجةُ النَّبوِيةُ.

وكذَلكَ الْعس إذَا رايت الْمقَالَةَ الْمخْطىةَ قَدْ صدَرت من إمام قَدِيم فَاغْتُفرت؛ لعدَم بلُوغ الْحجة لَه ؛ فََ يغْتَفَر لمن بلَغَتْه الْحجةُ

ما اُغْتُفر لْولِ فَلهذَا يبدَّعُ من بلَغَتْه احادِيث عذَابِ الْقَبرِ ونَحوِها إذَا انْر ذَلكَ و تُبدَّعُ عائشَةُ ونَحۇها ممن لَم يعرِف بِانَّ

. مورِهقُب ونَ فعمسي َتوالْم

: نيىشَي " ف نْظُرنْ يا وهو .عنَاف نَّهفَا هرفَتَدَب يمظع لصذَا افَه

ف الْمقَالَة " هل ه حق؟ ام باطل؟ ام تَقْبل التَّقْسيم فَتَونُ حقا بِاعتبارِ باطً بِاعتبارِ؟ وهو كثير وغَالب؟ .

قَو قالْح ابصلَكَ اسذَا الْملَكَ هس ن؛ فَم يهالِ النَّاسِ فوحفِ اَاخْتو ، ًيتَفْص وا انَفْي واتًا اإثْب همح ف الثَّان النَّظَر ثُم

. " هلَيع الْقَادِركَ وذَل لو دُنَا إنَّهشريدِينَا وهي هاَلذَا ، وذَا هفَه ، دَهمحو قَاقَهحالِ والْقَو طَالإب فرعو ، ًمعو

انته من " مجموع الفتاوى " (61-6/59) .

وقال أيضا :

" ولَيس كل من خَالَف ف شَء من هذَا اعتقَادِ يجِب انْ يونَ هالا فَانَّ الْمنَازِعَ قَدْ يونُ مجتَهِدًا مخْطىا يغْفر اله خَطَاه وقَدْ

 يونُ بلَغَه ف ذَلكَ من الْعلْم ما تَقُوم بِه علَيه الْحجةُ وقَدْ يونُ لَه من الْحسنَاتِ ما يمحو اله بِه سيِىاته ، واذَا كانَت الْفَاظُ

لب ،َلوذَا اكَ: فَهذَل رغَيو لَه غْفُورالْمو ةياحنَاتِ الْمسذُو الْحو تالْقَانو ِلوتَاا الْميهف دْخُلنْ يا جِبي  لَةُ لَهتَنَاويدِ الْمعالْو

نم قَالا يما كونُ نَاجِيي  ْقَدا وونُ نَاجِيفَقَدْ ي دَّهتَقَدَ ضاع نمقَادِ وتعذَا اه ا فكَ نَجتَقَدَ ذَلاع ننَّ ما مَْذَا اله وجِبم

صمت نَجا " انته من "مجموع الفتاوى" (3/179) .

خامسا :

وأما أن العبد سيسأل عن ذلك ، أو لا يسأل ، فقد تبين شء من جواب ذلك من مسألة التأثيم وعدمه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ، ف جواب له عما يجب عل الملف اعتقاده :

هبِاَل نمونْ يلَّفِ االْم َلع جِبي نَّهفَا المجا اما .يلتَفْصو المإج يهذَا ففَه هقَادتلَّفِ اعالْم َلع جِبا الَّذِي يم :لُها قَوما "

، نَهو ولسالر بِه رما امرِ، وخا موالْيو هلسرو تُبِهكو هتئَمو هانِ بِاَليمرِ اما نم :ولسالر بِه اءا جم يعمبِج رقيو ،هولسرو

.رما ايمف ادِ لَهينْقا؛ ورخْبا ايمف هدِيقتَص ندَّ مب ََ؛ ف بِه رما امو ، بِه رخْبا ام يعمبِج رقي ثيبِح

. بِه رماو ، بِه رخْبا ولسنَّ الرا ن؛ م نْدَهع تا ثَببِم رقنْ يلَّفٍ ام لك َلفَع : يلا التَّفْصماو

لاخد وهو ، ًفَصم ارِ بِهقْركِ اتَر َلع اقَبعي  وكَ ؛ فَهبِذَل لْمالْع نْهمي لَم؛ و بِه رخْبا نَّها لُغْهبي لَمو ولسالر بِه رخْبا اا مماو

. امالْع لمجبِالْم ارِهإقْر ف

نم اءلَمالْع َلع جِبذَا يهلانٌ ؛ ودْوع تَفْرِيطٌ و نْهم لصحي ؛ إذَا لَم هخَطَو لَه غْفَرا يىخْطانَ مك : ِوتَاكَ مذَل فَخ إنْ قَال ثُم

... لهبِدَارِ ج نَشَا نم َلع جِبي  اكَ ، مذَل نانٍ ميماو لْمبِدَارِ ع نَشَا نم َلع جِبيو ،ةامادِ الْعآح َلع جِبي  اقَادِ متعا

واما قَولُه: ما الَّذِي يجِب علَيه علْمه ؟

انَ لَهك لَو ثي؛ بِح هلْمبِع ا أمرمو ، انِ بِهيمبِا ا أمرم لَمعفَي ، بِه هال رما ام لَمعنْ يلَّفٍ ام لك َلع جِبي نَّهعُ ؛ فَاتَنَوا يضيذَا افَه
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ما تَجِب فيه الزكاةُ لَوجب علَيه تَعلُّم علْم الزكاة ، ولَو كانَ لَه ما يحج بِه لَوجب علَيه تَعلُّم علْم الْحج ، وكذَلكَ امثَال ذَلكَ.

تَهما لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لَّغَهالَّذِي ب لْمالْع نم يعضي  ثيبِح ، ولسالر بِه اءا جم يعمج لْمع ةما وممع َلع جِبيو

شَء ، وهو ما دل علَيه الْتَاب والسنَّةُ ؛ لَن الْقَدْر الزائدَ علَ ما يحتَاج إلَيه الْمعين : فَرض علَ الْفَاية ؛ إذَا قَامت بِه طَائفَةٌ ،

سقَطَ عن الْباقين ..." انته من "مجموع الفتاوى" (329-3/327) .

واله أعلم .


